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في مقر حزب الوفد المصري بمنطقة الدقي، كان رئيس الحزب المستشار بهاء أبوشقة على موعد، أمس
الأحد، مع المتحدث السابق للقوات المسلحة المصري العميد محمد سمير، وبعد دقائق معدودة، أعلن أبو
شقة انضمام المتحدث السابق باسم الجيش إلى عضوية الحزب، وتعيينه في منصب مساعد رئيس

الحزب لشؤون الشباب.

ــع العميــد محمد ســمير اســتمارة انضمــامه لحــزب الوفــد، أحــد أقــدم الأحــزاب “الليبراليــة” في البلاد، وق
يــق الآمــن نحــو معــترك الســياسة، وينضــم إلى قائمــة الجــنرالات الذيــن تصــدروا المشهــد ليســلك الطر

السياسي والإعلامي، ضمن خطة نظام السيسي لاحتكار الحياة السياسية في مصر.

آخر فصول الإجهاز على الحياة السياسية

انضمام المتحدث العسكري السابق لحزب الوفد، في هذا التوقيت، يؤكد مساعي جنرالات النظام
لعســكرة الأحــزاب الفاعلــة وتحويلهــا إلى أداة بيــد الســلطة، في وقــت تحــولت فيــه التجــارب الحزبيــة
الجديـدة الـتي أعقبـت ثـورة ينـاير إلى أداة لتهديـد النظـام الـذي يحـارب التعدديـة السياسـية وإمكانيـة

التداول السلمي للسلطة.
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وتأتي المحاولة العسكرية هذه المرة من بوابة الشباب، ففي أول تصريح عقب توليه منصب مساعد
رئيــس حــزب الوفــد لشــؤون الشبــاب، قــال العميــد محمد ســمير، إنــه ســيعمل علــى الارتقــاء بأخلاقهــم

وسماتهم الشخصية لتحقيق آمال وأحلام حزب الوفد.

بالإضافـــة إلى منصـــبه الســـياسي الجديـــد، شغـــل ســـمير بعـــد مغـــادرته منصـــب المتحـــدث العســـكري
 للجيش، مناصب لم تبتعد به كثيرًا عن تقديمه قرابين الولاء لبيته الأول في القوات المسلحة، فبعد
يومًا فقط، تسلم العميد إدارة قناة العاصمة بمدينة الإنتاج الإعلامى، عقب شرائها من مالكها عضو
مجلـس النواب سـعيد حسـاسين، وشغـل منصـب نـائب رئيـس مجلـس إدارة شركـة “شـيري ميـديا”

التابعة لجهاز الاستخبارات.

العميد محمد سمير يجتمع بالمستشار بهاء أبو شقة في مقر حزب الوفد

وفي مايو/أيار ، عمّت حالة من الغضب والاستياء الأوساط المصرية إثر إساءة سمير لمستخدمي
مواقع التواصل الاجتماعي، في مقال نشرته صحيفة “اليوم السابع” اليومية الموالية للاستخبارات،
حمل عنوان “الرعاع”، ردًا على حالة السخرية التي صاحبت نشر صور زواجه من المذيعة إيمان أبو

طالب.

أمــا الطــرف الثــاني في اللقــاء، فهــو أبــو شقــة الذي فاز في مــارس/آذار المــاضي بانتخابــات رئاســة حــزب
الوفد خلفًا للسيد البدوي الرئيس المنتهية ولايته للحزب، وهو (أبوشقة) برلماني مُعين من السيسي،
ولعب دورًا فاعلاً في تمرير حزمة من التشريعات “سيئة السمعة” على غرار تعديلات قوانين السلطة
القضائيــــة وتنظيم التظاهر والكيانــــات الإرهابيــــة والطوارئ وعزل رؤســــاء الهيئــــات الرقابيــــة وإلغاء

الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
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أمــا المكــان، فهــو “بيــت الأمــة” في عهــد ســعد زعلــول، و”بيــت النظــام” في عهــد أبــو شقــة، وذاك يليــق
بالمنافسات الانتخابية من المحليات للرئاسة، ومنه خرجت رغبة السيد البدوي في اقتحام انتخابات
الرئاسة المصرية الأخيرة، بعد مصير سيء لاحق المرشحين، ومنه أيضًا خاض عمرو موسى انتخابات

. الرئاسة عام

يو (الزمــان والمكــان والأشخــاص)، تخــوفت الأحــزاب المدنيــة أيضًــا مــن وبعــد اجتمــاع أركــان الســينار
اســتحواذ الأحــزاب العســكرية علــى المعارضــة السياســية في المرحلــة المقبلــة بمــا يساعــد على تراجــع دور
الأحزاب المدنية واعتبراها أحزاب “كرتونية”، وهو ما يعيد للأذهان ما كان عليه الحال في أثناء عهد

الحزب الوطني المنحل.

“عسكرة” الأحزاب

 بالعودة إلى ما بعد الحزب الوطني، نجد أن سوق تأسيس الأحزاب السياسية انتعش عقب ثورة
ينــاير، لكــن مــع انقلاب  يوليو/تمــوز ، تغــير كــل شيء وقضــت أحــزاب نحبهــا، وتنتظــر أخــرى
كـثر مـن  حـزب سـياسي أعلن معظمهـا دعمهم للسـيسي بانتخابـات مصيرهـا، فيمـا بقـي حاليـا أ

الرئاسة بينما يعتبر مراقبون معظم هذه الأحزاب “ديكورًا سياسيًا” بلا فاعلية حقيقية.

ومع كثرة الأحزاب، تتباين الآراء عن الدور السياسي الغائب الذي تقوم به، لكن في القلب منها نجد
أحـزاب الجـنرالات ذوي الخلفيـة العسـكرية، فهنـاك قـادة وضبـاط معاشـات أصـبحوا خـا الخدمـة،
لكـن في الحقيقـة لا يمكـن للنظـام ذي الخلفيـة العسـكرية الاسـتغناء عنهـم، وعليـه وجبـت الاسـتفادة

من هؤلاء المخلصين بزيادة ليستكملوا المشوار.

تزايدت وتيرة اتجاه العسكريين المتقاعدين لتأسيس أحزاب مدنية لتكون ظهيرًا
سياسيًا للرئيس الجديد

وبعد أشهر قليلة من انتهاء انتخابات الرئاسة التي فاز بها الرئيس المعزول محمد مرسي وبمجرد سطوع
نجـم المشـير عبـد الفتـاح السـيسي – في ذلك الـوقت – سـا عـدد مـن رجـال الجيـش المتقاعـدين إلى

تأسيس أحزاب سياسية مدنية ذات توجهات ليبرالية.

ية، وحينها تزايدت وتيرة اتجاه وبدأ التعويل على هذه الأحزاب بعد فوز السيسي برئاسة الجمهور
العســـكريين المتقاعـــدين لتأســـيس أحـــزاب مدنيـــة لتكـــون ظهـــيرًا سياســـيًا للرئيـــس الجديـــد، الأمـــر

الذي أحدث حالة من الجدل داخل الساحة السياسية ما بين مؤيد ومعارض ومتحفظ.

يادة الخوف من بطش النظام وارتفاع سقف القمع في الحياة العامة، وخروج الأحزاب ذات ومع ز
المرجعية الإسلامية من المشهد السياسي، لجأ العسكريون ورجال الأعمال إلى الطريق الآمن لممارسة

السياسة بما لا يخالف هوى النظام، ويأتي الوئام بين المال والخلفية العسكرية.



وتتكامــل الرغبــات بــدخول أصــحاب مصالــح يرغبــون في عمــل أحــزاب لا تمــارس الســياسة، مــن بــاب
الوجاهة أو لزيادة النفوذ، وعلى الجانب الآخر نظام يريد أحزابًا يأمن ولاءها، ولن يتحقق له ذلك إلا
يــد مــن الهيمنــة مــن خلال المؤســسة العســكرية التي تســعى لتحقــق هــدفًا بعيــد المــدى يتمثــل في المز

وسيطرة أبنائها وأحفادها على مفاصل الدولة كافة.

خطة الجنرالات لاحتكار الحياة السياسية

أسس جنرلات الجيش أحزابًا سياسية لم تمكنهم من الصمود إلى معترك السياسة

يمكن القول إن الأحزاب ذات الخلفية العسكرية تكاثرت بعد  يونيو/حزيران، فما يعتبره بعضهم
ا مشروعًا يكفله يدًا من العسكرة وانقضاضًا على ما تبقى من مدنية الدولة، يراه متفائلون، حق مز

الدستور والقانون.

ــــة، ــــة الأولى لاتجــــاه العســــكريين المتقاعــــدين إلى تأســــيس أحــــزاب مدني ــــدأت المحــــاولات العلني وب
يــق أحمــد شفيــق تأســيس حــزب ســياسي ينافس بــه في البرلمــان، بإعلان المرشــح الرئــاسي الســابق الفر

لاستغلال الكتلة التصويتية التي حصل عليها في الانتخابات الرئاسية قبل السابقة.

ــد تحــت اســم “الحركــة الوطنيــة كتــوبر/تشرين الأول تأســيس حــزب جدي بالفعــل أعلــن شفيــق في أ
المصريــة،” بعــد نحــو أســبوع مــن إحــالته إلى محكمــة الجنايــات في القــاهرة بتهــم تتصــل بالفســاد، في

القضية المعروفة باسم “أرض الطيارين”، وغادر بعدها إلى الإمارات.

سعى رئيس الأركان السابق في الجيش المصري الفريق سامي عنان  إلى
الدخول لـ”دولة الجنرلات” عن طريق تأسيس حزب سياسي جديد تحت

مسمى “حماة مصر”
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ــوقت بســبب وجــوده خــا البلاد في فــترة حكــم الإخــوان، وحــتى بعــد ــه طــول ال ورغم ابتعــاده عن
انقضائه، فإن كل قيادات الحزب يقرون بأنه رئيس الحزب الذي يعود قبل انتخابات الرئاسة ويؤكد

أن حزبه يدعم السيسي.

وقبــل شفيــق، حــاول اللــواء مــراد مــوافي رئيــس جهــاز المخــابرات العامــة الســابق البحــث لــه عــن دور
سياسي، بعد أن حسم السيسي أمره، وقرر في نهاية المطاف الترشح بدلاً منه، فلجأ موافي إلى الدعوة
لتأسيس حزب سياسي جديد يحمل اسم “الريادة”، لكن موافي اختفى ولم نجد من حزبه خلا وفيا

يخبرنا بما حدث. 

وعلى الصعيد ذاته، سعى رئيس الأركان السابق في الجيش المصري الفريق سامي عنان إلى الدخول
لـ”دولة الجنرلات” عن طريق تأسيس حزب سياسي جديد تحت مسمى “حماة مصر” على أن يتولى
رئاســـته، وســـعى مـــن خلالـــه إلى خـــوض غمـــار الانتخابـــات البرلمانيـــة السابقـــة، والترشـــح للانتخابـــات

الرئاسية، لكن محاولاته انتهت به إلى السجن.  

اجتمع السيسي بقادة الأحزاب السياسية مرتين فقط منذ ظهوره على الساحة السياسية

أحزاب السمع والطاعة

لم يكـن عنـان وشفيـق ومـوافي وحيـدين في الساحـة السياسـية؛ فهنـاك مجموعـة أخـرى مـن الجـنرالات
يـــة”، ربمـــا لم يـــرد اســـمها علـــى مســـامع كثيريـــن، منهـــا، حـــزب “المصري” وهـــو أقـــامت أحزابًـــا “صور
للمهندس العميد السابق بالقوات المسلحة سيد الجابري، ويتكون من قيادات أمنية واستخباراتية

سابقة.

ويرى الجابري حزبه في هذه الكلمات: “حزب ولد من رحم الشا، بعد ثورتين غير مسبوقتين في
التــاريخ همــا  ينــاير و يونيــو، حــزب ولــد ليبقــى، يؤمــن ويمــارس الديمقراطيــة بلا حــدود، ولــه
تصورات تتحول معها مصر إلى دولة عظمى”، لكنها الأقوال حين تفنى، وتبقى الشعارات السياسية

الرنانة”.

وهناك مجموعة أخرى من الجنرالات أقامت أحزابًا، منها حزب “حماة مصر” لصاحبه الفريق جلال
هريدي مؤسس وحدة الصاعقة بالجيش المصري الذي ما لبث أن أنجب لنا حزب “حماة الوطن”،

بعد خلاف نشب بين هريدي واللواء مدحت الحداد رئيس نقابة العسكريين المتقاعدين.

تكشف تلك الأحزاب العسكرية شروع النظام المصري في إجراءات تأسيس
“حزبين كبيرين”
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ثم وجدنا اللواء عبد الرافع درويش يخ لنا بحزب ثالث هو حزب “فرسان مصر” الذي يضم كذلك
ـــــه، كـــــون ائتلاف “عســـــكريون متقاعـــــدون” عـــــددًا من العســـــكريين المتقاعـــــدين، وفي الإطـــــار ذات

حزبًا سياسيًا جديدًا. 

كمـا أعلـن العميـد سـمير راغـب المنسـق العـام للائتلاف أنـه بنـاء علـى رغبـة مجموعـة كـبيرة مـن أعضـاء
ـــالقوات المســـلحة تقـــرر البـــدء في تأســـيس حـــزب الائتلاف العـــام العســـكريين المتقاعـــدين المصريين ب

سياسي باسم “حزب طلائع التحرير”.

وتكشف تلك الأحزاب العسكرية شروع النظام المصري في إجراءات تأسيس “حزبين كبيرين”، أولهما
تحت رعاية جهاز الاستخبارات الحربية، ليكون كيانًا للمعارضة البناءة من داخل النظام ذاته، وتحقق

رغبة النظام في ملء الفراغ السياسي بالعدم؛ فأحزاب العسكر يمكنها المشاركة بلا ضجيج.

والثاني، تحت رعاية جهاز الاستخبارات العامة، ليكون حزبًا حاكمًا على غرار الحزب الوطني “المنحل”،
حيث بدأ النظام استعداداته لمرحلة ما بعد انتخاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لولاية ثانية حتى عام
، عبر تنفيذه بعض الإجراءات السياسية الهادفة لتكريس تحكم السيسي ودائرته في المشهد

السياسي بصورة شمولية.

وفي خطـوة تمهيديـة، و ائتلاف دعـم مصر اسـتمارات عضويـة في المحافظـات للحـزب الجديـد تحـت
اسـم “اسـتمارة تعـارف”، إذ حصـل كـل نـائب علـى  اسـتمارة من شـؤون العضويـة في الائتلاف
لتوزيعها على المواطنين المرحبين بالانضمام  إلى الائتلاف، وإحداث عمل تنموي بعيد كل البعد عن

السياسة، بحسب الأسباب المعلنة، لكن ما خفي أعظم.
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